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خلال الحرب الباردة؛ كان يُنظر إلى دول الشمال على نطاق واسع على أنها نموذج لمجتمع مستنير،
مناهض للعسكرية، يسترشد بالعدالة الاجتماعية، ويتفوق أخلاقيا على أقطاب الحداثة المعارضين،
وهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وكانت السويد وفنلندا، الدولتان اللتان مثلتا النموذج

بشكل أفضل.

تشــترك البلــدان في تــاريخ طويــل؛ كــانت فنلنــدا لقــرون جــزءًا مــن مملكــة السويــد، الــتي خسرتهــا أمــام
روســيا خلال الحــروب النابليونيــة. ومنــذ ســنة ؛ تمكنــت السويــد مــن تجنــب الحــروب أو إعلان

. حياديتها، مثلما حدث في حرب شليسفيغ الثانية (دانو بروسيا) سنة

ية الروسية، إلا لم يكن تاريخ فنلندا سلميا تمامًا، فعلى الرغم من كونها جزءًا مستقلاً من الإمبراطور
أنهـا كـانت أول دولـة أوروبيـة تتبـنى حـق الاقـتراع العـام في سـنة ، وقـد أدت الثـورة الروسـية إلى
يـــــدز (الـــــديمقراطيون الاســـــتقلال الفنلنـــــدي، وإلى انـــــدلاع حـــــرب أهليـــــة في ســـــنة  بين الر
الاجتماعيون) والبيض (المحافظون)، الذين انتصروا بمساعدة عسكرية من ألمانيا، ثم تدخلت فنلندا
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المسـتقلة حـديثًا في الحـرب الأهليـة الروسـية إلى حين سـنة ، عنـدما تـم التوقيـع علـى معاهـدة
تـارتو. ورغـم كـل الصـعاب، ظلـت فنلنـدا ديمقراطيـة وسُـمح للـديمقراطيين الاجتمـاعيين بالمشاركـة في

الانتخابات والانضمام إلى الحكومات الائتلافية منذ عشرينيات القرن الماضي.

وبينما اكتسبت الديمقراطية الاجتماعية قوة في السويد خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي؛
مرت فنلندا بفترة مضطربة، بما في ذلك انتفاضة فاشية فاشلة في سنة . وفي السويد، وصل
الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى السلطة في سنة  وظل في الحكومة، بمفرده أو في ائتلاف،
إلى حين ســـنة ، وقـــد أصـــبحت السويـــد الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة، مـــع جملـــة الإصلاحـــات
الاجتماعية والقيادة الأخلاقية، التي انعكست في السياسة الخارجية الدولية النشطة، الممثل الرئيسي

للنموذج الاسكندنافي.

اتفاق مع الاتحاد السوفياتي
في هــذه الأثنــاء، بعــد حــربين ضــد الاتحــاد الســوفييتي (-)، شهــدت فنلنــدا باعتبارهــا ثــاني
يــة، تغــيرًا كــبيرا مــع المكاســب الانتخابيــة للحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي الفنلنــدي حليــف لألمانيــا الناز
ورابطــة الشعــب الفنلنــدي الديمقراطيــة الجديــدة. ولتخليــص نفســها مــن الحــرب ســنة ؛ كــان
عليهــا أن تنقلــب علــى الألمــان وتقــدم تنــازلات إقليميــة للــروس. وفي ســنة ، أصــبحت الدولــة
الوحيدة غير الشيوعية التي وقعت على اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع الاتحاد
السوفييتي. وقد رفضت المساعدة الأمريكية بموجب خطة مارشال وأصبحت محايدة بحكم الأمر

الواقع.

في سنة ، ألقى رئيس وزراء فنلندا، أورهو كيكونن، خطابًا قويا لصالح السلام الذي ربط بين
حيادها وهويتها الشمالية، وفي الوقت الذي كانت فيه الحركة الاشتراكية الديمقراطية قد حققت
بالفعل هيمنتها في بلدان الشمال، مكنت سياسة كيكونن في بلدان الشمال الأوروبي المتمثلة في عدم
الانحياز، جنبًا إلى جنب مع إنجازات الحركة العمالية، فنلندا من تكرار النموذج السويدي – مع بعض
التعديلات – وبناء دولة الرفاهية الديمقراطية والعالمية. وقد تميزت هذه الفترة بالنمو الاقتصادي

السريع والديناميكية التكنولوجية والتحضر وانخفاض عدم المساواة.

تنبـع الأمميـة السويديـة النشطـة مـن القيـم المجتمعيـة المشتركـة الـتي أثـرت علـى سياسـتها الخارجيـة؛
حيــث اســتمر التفــوق المفــترض للنمــوذج الاجتمــاعي الاســكندنافي – الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه عقلاني
ومستنير ومحب للسلام – جزئيا لأن التوترات العسكرية كانت أقل بكثير مما كانت عليه في وسط
أوروبا. وهو ما وقع رغم عضوية النرويج والدنمارك في الناتو، واتفاقية فنلندا مع الاتحاد السوفييتي.
وفي سنة ؛ انضمت فنلندا إلى مجلس دول الشمال الأوروبي، الذي أسسته النرويج والسويد
وأيسلندا والدنمارك قبل ذلك بثلاث سنوات. وقد سمح هذا المنتدى البرلماني، منذ خمسينيات القرن
يــة تنقــل المــواطنين بين الــدول الأعضــاء، وســوق عمــل مشتركــة وأنظمــة الضمــان المــاضي، بإنشــاء حر

الاجتماعي المشتركة.



في تسعينيات القرن الماضي، تم الكشف عن الروابط الحميمة للسويد أثناء
الحرب الباردة مع الناتو.

بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي، عـادت مسـألة مسـتقبل النمـوذج الاسـكندنافي إلى الظهـور مـن جديـد،
لكنها أصبحت الآن مسألة تتعلق بمدى وجود بديل ديمقراطي موجه اجتماعيا للعولمة النيوليبرالية
ا. وقد أدى بقيادة الولايات المتحدة. وقد جعلت التغييرات التي بدأت في السبعينيات هذا الأمر ملح
صعود الشركات متعددة الجنسيات، والصراع على أموال الأجور، وأزمة النفط الأولى في السويد إلى

. سنة، في سنة  أول هزيمة انتخابية للديمقراطيين الاشتراكيين منذ

وعندما عادوا إلى السلطة في سنة ؛ اعُيد تعريف “الطريقة الثالثة” على أنها حل وسط بين
الديمقراطية الاجتماعية والنيوليبرالية، لا بين الرأسمالية والشيوعية. كما حاولت الحكومة الجديدة
ير المالي كأداة لسياسة الاقتصاد الكلي، ولزيادة تأثير أسواق رأس المال العالمية أيضًا استخدام التحر
على ميزان المدفوعات وأسعار الفائدة في السويد، لتقرر في نهاية المطاف تحرير الأسواق المالية. وهو ما
قــامت بــه فنلنــدا والنرويــج في منتصــف الثمانينيــات. وقــد أدى رفــع القيــود الماليــة إلى حــدوث دورة
الانتعـاش والكسـاد وأزمـة مصرفيـة وأزمـة كـبيرة في العملـة في أوائـل التسـعينيات، والـتي كـانت حـادة

بشكل خاص في فنلندا؛ حيث تزامنت مع انهيار الاتحاد السوفييتي والتجارة معه.

“إضفاء الطابع الفنلندي” تحت الهجوم
بعـد الحـرب البـاردة، قـام دعـاة النيوليبراليـة بمهاجمـة “الفنلنديـة”. وفي كـل بلـد مـن بلـدان الشمـال
الأوروبي، كـان هنـاك حـديث عـن الحاجـة إلى التحـرك مـع الزمـن. وقـد كـانت هنـاك وصـفة نيوليبراليـة
قائمـة علـى التقشـف، والتخفيضـات الضريبيـة، والخصـخصة، والاسـتعانة بمصـادر خارجيـة، وتطـبيق

نظرية الإدارة، لكل مشكلة اجتماعية.

في تسعينيات القرن الماضي، تم الكشف عن الروابط الحميمة للسويد أثناء الحرب الباردة مع الناتو.

كــانت السويــد لا تــزال تقــود دول الشمــال الأوروبي، لكنهــا أبعــدتهم بشكــل نهــائي عــن نمــوذج دول
الشمال، فقامت فنلندا بتقليد السويد في التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في
ســنة  (تمــت الموافقــة عليهــا في اســتفتاء )، وقــامت الحكومــة النرويجيــة بتقــديم طلــب
أيضًا، لكنها خسرت استفتاء الانضمام سنة  بفارق ضئيل جدًا، وانضمت فنلندا والسويد في

. سنة

تم إعادة تعريف فنلندا والسويد على أنهما دول أوروبية وغربية، على عكس دول الشمال المحايدة،
على الرغم من تعايش الهويتين لمدة من الزمن وربما لا تزالان كذلك.



كــان هــذا أيضًــا هــو الــوقت الــذي بــدأت فيــه المباحثــات العامــة حــول الانضمــام إلى النــاتو. منــذ ســنة
 شـاركت فنلنـدا والسويـد في برنـامج الشراكـة مـن أجـل السلام التـابع لحلـف النـاتو؛ علـى وجـه
الخصوص، انحازت القوات المسلحة الفنلندية مع أنظمة الناتو وقررت مؤخرًا شراء  مقاتلة من
طراز F-35 ذات القدرة النووية من الولايات المتحدة. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
وفي سنة ، شارك البلدان في عمليات “دعم السلام” التي يقوم بها الناتو ووقعا اتفاقيات دعم

الدول المضيفة التابعة لحلف الناتو.

تحول آخر نحو اليمين؟
تنبـــع الـــردود علـــى الغـــزو الـــروسي لأوكرانيـــا إلى حـــد كـــبير مـــن هـــذه التغيـــيرات التدريجيـــة في الفهـــم
الاجتماعي، والتمثيلات الإعلامية، والخطاب السياسي، مما يمهد الطريق لمزيد من التحول إلى يمين

كمله. الطيف السياسي بأ

وبهذا المعنى؛ فإن الغزو وتأثيره على الرأي العام قد حركّ فقط الخطوة الأخيرة في عملية الانضمام
إلى الناتو، والتي بدأت منذ سنوات عديدة، وسيكون للانضمام آثار بعيدة المدى مترتبة على فنلندا
والسويد أنفسهما وعلى العلاقات الدولية في أوروبا والعالم؛ حيث إنه يشير إلى نهاية الأممية التقدمية

في دول الشمال؛ على الأقل في الوقت الحالي.

كثيرًا ما يُقال إن الحياد هو أحد أعمدة الهوية الوطنية للسويد؛ في حين أنه بالنسبة لفنلندا استند
كبر إلى البراغماتية والواقعية السياسية. فعلى أمل إمكانية تحوّل الحرب الباردة؛ أصبحت بشكل أ
كثر نشاطًا وابتكارًا، كما يتجسد في العملية التي بلغت ذروتها السياسة الخارجية لفنلندا إلى حد ما أ
في مــؤتمر  حــول الأمــن والتعــاون في أوروبــا في هلســنكي. وكــان “كيكــونن” يأمــل في أن جعــل
فنلندا جسرًا بين الشرق والغرب، وكانت الفكرة هي التغلب على المعضلة الأمنية من خلال بناء الثقة

ون السلاح وإيجاد أساس معياري لتقارب التكتلات في المستقبل.

إن قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو لا يهدد فقط بمزيد من تصعيد
النزاع بين الناتو وروسيا، بل يزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات

المتحدة

وبينما حققت دول الشمال خلال الحرب الباردة مجتمعًا أمنيا تعدديا فيما بينها وعززت التضامن
والمصالح المشتركة في علاقاتها الخارجية، يأتي قرار الانضمام إلى الناتو وسط عسكرة للمجتمع وإيمان
جديد بقدرة القوة العسكرية على منع الحرب من خلال الردع المتفوق؛ حيث يعتمد توسع الناتو على
يــة الــردع – بمــا في ذلــك الــردع النــووي – والــتي تعتمــد في حــد ذاتهــا علــى افــتراض أن الجهــات نظر

الفاعلة تعمل على أساس المنطق العقلاني.



واختفى مفهوم المصلحة المشتركة من هذه المناقشات، إلا على شكل أمل في أن يتحقق الاستقرار من
خلال مبدأ الردع؛ بث الخوف لدى من يخاف. إن تعبيره النهائي هو التدمير المتبادل الحتمي.

الانحياز لمستوى أفضل من الردع
أثنـاء الحـرب البـاردة، كـان يُنظـر إلى الحيـاد – علـى الأقـل في بعـض الأحيـان – علـى أنـه محاولـة لتغيـير
الصراع العالمي الذي يهدد البشرية، ولكنه اليوم جزء من إستراتيجية هزيلة للتدمير المتبادل الحتمي.
علاوة على ذلك؛ يغذي الخوف من روسيا الرواية المبسطة عن المواجهة بين الأبطال المدافعين عن

ية الشر. الحرية وإمبراطور

حــرب روســيا علــى أوكرانيــا دفعــت فنلنــدا والسويــد إلى أحضــان النــاتو. ومــع ذلــك، فــإن مطالبــاتهم
للانضمام هي خطوة أخرى في تصعيد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، و- بدرجة أقل-
بين روسيا والاتحاد الأوروبي؛ حيث يُعد توسع الناتو باتجاه الشرق منذ تسعينيات القرن الماضي عاملاً
يبًا من الحرب النووية منذ أزمة الصواريخ الكوبية سنة رئيسيا في الصراع الحالي، فلم يكن العالم قر
، وأي خطوة أخرى في هذا الاتجاه خطيرة. وتتضمن عضوية الناتو على التزام بالردع النووي،
ممــا يعــني أنــه مــن غــير المحتمــل أن نــرى أي محــاولات لبنــاء الثقــة أو نــ السلاح مــن قبــل فنلنــدا

يبًا. والسويد في المستقبل المنظور، ما يعني أن فكرة دول الشمال اختفت تقر

إن قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو لا يهدد فقط بمزيد من تصعيد النزاع بين الناتو وروسيا،
بل يزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة. والأخطر من ذلك؛ أنه يعزز تقسيم العالم
إلى معسكرين، وتسليح الاعتماد المتبادل؛ حيث إن توسع الناتو هو مصدر قلق ليس فقط في روسيا،
ولكن أيضًا في جنوب آسيا وآسيا؛ هذا لا يختلف عن قلق الأستراليين والأمريكيين بشأن الاتفاقية

الأمنية الأخيرة لجزر سليمان مع الصين.

تذكرنا هذه التطورات بالعمليات التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى: في هذه المرحلة، لم يعد من الممكن
تجنب احتمال وقوع كارثة عسكرية عالمية. حتى لو لم يحدث ذلك في المستقبل القريب، فهم جزء من
يــات الاتجــاه الــذي قــد تظهــر نتــائجه في الســنوات العــشر إلى العشريــن القادمــة؛ مــا لم يتــم تغيــير مجر
التــاريخ، علــى سبيــل المثــال مــن خلال حركــة عــدم انحيــاز جديــدة. لقــد أصــبحت فنلنــدا والسويــد،

بقراريهما الانضمام إلى حلف الناتو، في الجانب الخطأ حسب التاريخ.

المصدر: جريدة ذي نيشون
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